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 كلمة بعنوان: 

 أصول الملة من 

 والسنة  إلى الكتابرد النزاعات 

 

أنفسنا، وسيئات   إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله 

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 

 وسلم.

سۡلمُِونَ  نتُم مُّ
َ
َّا وَأ َ حَقَّ تُقَاتهِۦِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلِ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللََّّ هَا ٱل يُّ

َ
أ  ( 1) سجى١٠٢ سمحيََٰٓ

 

ِن نَّفۡسٖ وََٰحِدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا   َّذِي خَلقََكُم م  هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱل يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ
َ كَانَ  وَبَثَّ   ۚٗ إنَِّ ٱللََّّ رحَۡامَ

َ
َّذِي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلأۡ َ ٱل ۚٗ وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ مِنۡهُمَا رجَِالاٗ كَثيِرٗا وَنسَِاءٓٗ

 (2) سجى١ عَلَيۡكُمۡ رَقيِبٗا 

 

قوَۡلاٗ سَدِيدٗا َ وَقوُلوُاْ  ٱللََّّ ٱتَّقُواْ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ
َ
أ عۡمََٰلَكُمۡ    ٧٠ سمحيََٰٓ

َ
أ يصُۡلحِۡ لكَُمۡ 

َ وَرسَُولهَُۥ فَقَدۡ فاَزَ فوَۡزًا عَظِيمًا  ( 3) سجى٧١ وَيَغۡفِرۡ لكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡۗۡ وَمَن يطُِعِ ٱللََّّ

 

   أما بعد:
فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، 

 وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. 

 . الحرص على العلم النافع والعمل الصالح ،نوصي به أنفسنا والسامعينإن مما ف

 

 تحجتجمتحجسحج  :سجحالٓ عِمۡرَان  1))

 تحجسحج :سجحالن سَِاء  2))

حۡزَاب  3))
َ
 تحجتمخسحج -تجمتمخ  :سجحالأ
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العبد   بها  يتقرب  التي  العبادات  وأفضل  أجل  من  النافع  العلم  تبارك   إلىإن  ربه 

 ،ونفعها متعد،  صلى الله عليه وسلموفي سنة رسوله  ،  وهذه العبادة فضائلها كثيرة في كتاب الله  ،وتعالى

وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث كما قال ، وأثرها عظيم في الدنيا والآخرة 

نإسَانُ انإقَطَعَ عَنإهُ عَمَلُهُ إلِاا منِإ ثَلَاثَةٍ ؛ إلِاا منِإ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوإ    ":  صلى الله عليه وسلمنبينا   ِ إذَِا مَاتَ الإإ

عُو لَهُ     ،وبعد مماته  ،فالعلم ينتفع به العبد في حياته،  (4)"عِلإمٍ يُنإتَفَعُ بهِِ، أَوإ وَلَدٍ صَالحٍِ يَدإ

وأيضا يمتد النفع إلى الحياة   ،وهكذا ينتفع بالعلم النافع العباد والبلاد في هذه الحياة 

 .الآخرة 

 

وة الدارين مترتبة  اوشق  ،والعمل الصالح  ،فسعادة الدارين مترتبة على العلم النافع

النافع  ،على الجهل  العلم  وأيما قوم اعتنوا   ،العمل الصالحو  ،وعلى الإعراض عن 

وترى    ، وترى حالها الحسن  ،ترى آثارها الطيبة  ،رفعت بالعلم رأسا  وأيما بلدةٍ   ،بالعلم

 .سعادتها وحسن سيرتها

 

يحصل لها من الشر والفتن بقدر ،  فيها العلم  أو قلا ،  العلم  عن  توأيما بلد أعرض 

ناس أعرضوا عن فأُ  ،وبقدر ما عندها من الجهل والعياذ بالله، الإعراضما عندها من 

العلمو  ،العلم أهل  توجيهات  أوساطهم  ،عن  في  الجاهلية  رواسب  تزال  من ،  فلا 

الهم يحصل وأحجم عقا   ،همءموا سفهاأو إذا قدا ،  ر عظيمروض  ، ونعرات  ،تعصبات

 . والأخطاء الأغلاطعليهم من الشر قدر ما عندهم من 

 

البلدان يُ     فبعض  الذي لا ب ل الآلاف  امَ عَ إذا حصل خطأ من شخص  الخطأ  ذلك 

الشخص  يرضاه ذلك  إلى  الناس  أقرب  يدل على جهل   ،ربما  يدل على عدم   ،هذا 

 أو تجد من يدافع عن ذلك المخطئ وعن ذلك الجاني ،على عدم بصيرة  ،توعية

 
 رواه مسلم من حديث أبي هريرة 4))
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سمح وَلاَ  فيعامل الشخص بجريرته  ،  فالخطأ لا يسلم منه من لم تكتب عليه العصمة
رجِۡعُكُمۡ  ٰۚ ثُمَّ إلِىََٰ رَب كُِم مَّ خۡرَىَٰ

ُ
ۚٗ وَلاَ تزَرُِ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ َّا عَليَۡهَا تكَۡسِبُ كُلُّ نَفۡسٍ إلِ

 . (تعلق برجلها ة كل شا): وكما يقال، ( 5)  سجى ١٦٤  فَيُنَب ئُِكُم بمَِا كُنتُمۡ فيِهِ تَخۡتَلفُِونَ 

 

فهذا من آثار    ،ذلك   فعل من  و،  أو عن مبطل ل،  باطولا يجوز لأحد أن يدافع عن  

 ،ومن فعل ذلك ،  ولا يجوز أن يتعاون على الإثم العدوان،  عنده والعياذ بالله    الجاهلية

بالعلم  ،استبصارهوعلى عدم    ،على عمايتهو  ،على جهله يدل    هذاف انتفاعه    ، وعدم 

 .وبالخير الذي هيئه الله

 

أمَ العلم   به  الله  مماتهموا في حياتهم  م  رفع  مِنكُمۡ    بعد  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل  ُ ٱللََّّ سمحيرَۡفعَِ 
ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ خَبيِرٞ  وتوُاْ ٱلعۡلِمَۡ دَرَجََٰتٰٖۚ وَٱللََّّ

ُ
َّذِينَ أ ريد أن  ت  ؟فعرريد أن تُ ت  ،(6)  سجى١١ وَٱل

بالعلم  ؟تستبصر مشغولا  ،عليك  كنت  العلم  ،وإن  أهل  كلام  من  من   ،فاستفد 

لا ،  واصدر عما تسمع من الخير،  عما أشكل عليك   ل س،  ومن سؤالهم  ،توجيهاتهم

على عدم  ، ول هذا يدل على جه  !وإنك لتتعجب من أناس هذا حالهم  ،اتبقى معرض

 . إلا باللهولا حول ولا قوة  ،بصيرة 

 

الله دين  في  يتفقهوا  أن  المسلمين  على  بالعلم  ،فيجب  يعملوا  العلم   ،وأن  فثمرة 

المشاكل   ،العمل  وحصول  الفتن  حصول  حال  في  العلم  أثر  يظهر  انتفع   ،هنا  فمن 

، وعلى تصرفاته ،  وعلى أفعاله  ،راه مستبصرا يظهر أثر الخير عليه على أقوالهتبالعلم  

 .من كان جاهلا معرضا فيظهر آثار الجهل عليه و

 

 .وأن نستبصر، أن نعتني بالعلم وبالعمل بالعلمفأنصح نفسي وإخواني ومن يسمع  

 
   [1٦4]سُورَةُ الأنَْعَامِ: 5))
 [ 11]سُورَةُ المُجَادلةَِ:   ٦))
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ولا يجوز لأحد أن يكون مفتاح شر على  ،  ق شريمغال  ح خيريويجب أن نكون مفات  

يجرجر الشر على    ،شر على نفسه وعلى غيره  حافتمالناس    بعض  ،نفسه وعلى غيره

ل على  دهذا ي  ،ويتعصب له  ب لهي يستجله  وتجد من كان مماثلا    ،نفسه وعلى قبيلته

 .بالله إلاولا حول ولا قوة  ،ل على جهل دي، توفيق قلة ة بصير قلة

 

ويستنير من كان ،  الجاهل   ويستبصر،  المخطئ  يمتى يرعو  !؟ الناس يستبصر  متى  

صول الدعاة إلى  ومع  ،موالله إننا لنأسف على أناس هذا حاله !؟ في الظلمات يتخبط

الأماكن،  الله هذه  إلى  الدعوة  من   واستبصر  ، ووصول  الحمد  ولله  الناس  من  كثير 

والنساء أعرض،  الرجال  من  يجرجر  ،إلا  المعرضين  على  ال  ونوتجد   أنفسهم شر 

 .ملى غيرهوع

وسؤال    ،والاستبصار  ،مل الصالحعوال  ،عباد الله بالحرص على العلم النافعالله  الله  

أهل العلم فالله عز   يا أخي اسأل  ،أهل العلم في حال نزول مشكلة أو مصيبة أو نازلة

ِكۡرِ إنِ كُنتُمۡ لاَ تَعۡلَمُونَ  : وجل يقول هۡلَ ٱلذ 
َ
 .(7)  سجى٤٣ سمحفسَۡـ َلوُٓاْ أ

 

تحكم ،  تحكم الجهل و  ،وفي حصول النزاعات والخصامات لا ترجع إلى الجهال

  محك    ،م الحقحك  ،  وتبقى في عماية  ،لكتاب والسنةلالأسلاف والأعرف المخالفة  

ِمُوكَ   :قال الله عز وجل  أنت مسلم  ،لكتاب والسنةا سمحفلَاَ وَرَب كَِ لاَ يؤُۡمِنُونَ حَتَّىَٰ يُحكَ 
ا قضََيۡتَ وَيسَُل مُِواْ تسَۡليِمٗا ِمَّ نفُسِهِمۡ حَرجَٗا م 

َ
، (8) سجى٦٥ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فىِٓ أ

ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ سجىذا شأن المؤمن  ه حتى   سمحفلَاَ وَرَب كَِ لاَ يؤُۡمِنُونَ حَتَّىَٰ يُحكَ 

 سنتك وطريقتك بعد  واأو يحكم ،  يحكموك يا رسول الله في حياتك فيما شجر بينهم

حَرجَٗاسمح    ك ماتم نفُسِهِمۡ 
َ
أ فىِٓ  يَجِدُواْ  لاَ  ثُمَّ  بيَۡنَهُمۡ  شَجَرَ  فيِمَا  ِمُوكَ  يُحَك  لا   ، سجى  حَتَّىَٰ 

أو    همسواء كان الحكم ل  ،صلى الله عليه وسلميجدون حرجا ولا ضيقا من حكم الله وحكم رسوله  

 هم علي

 
 [ 43]سُورَةُ النَّحْلِ:  7))
 [ ٦5]سُورَةُ الن سَِاءِ:  8))
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ا    سمح   ،طعناأسمعنا و بل يقولون    ا ممِا أَنإفُسِهِمإ حَرَج  يَجِدُوا فيِ  وَيُسَل مُوا  ثُما لَا  قَضَيإتَ 

ا يم 
لِ  . شرع الله ولدين اللهلفلابد من الاستسلام ، سجى٦٥تَسإ

 

ن  :  وقال سبحانه وتعالى 
َ
مۡرًا أ

َ
ٓۥ أ ُ وَرسَُولهُُ سمحوَمَا كَانَ لمُِؤۡمِنٖ وَلاَ مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قضََى ٱللََّّ

يَعۡصِ   وَمَن  مۡرهِمِۡۗۡ 
َ
أ مِنۡ  ٱلخۡيِرََةُ  لهَُمُ  ضَلََٰلاٗ  يكَُونَ  ضَلَّ  فَقَدۡ  وَرسَُولهَُۥ   َ ٱللََّّ

بيِنٗا رسوله  شأن   ،(9) سجى٣٦ مُّ سنة  وإلى  الله  كتاب  إلى  يرجع  أنه  سمحفإَنِ    ،صلى الله عليه وسلم  المؤمن 
 ِ َٰل ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِٰۚ ذَ ِ وَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِللََّّ كَ  تنَََٰزعَۡتُمۡ فىِ شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إلِىَ ٱللََّّ

ويِلاً 
ۡ
حۡسَنُ تأَ

َ
تؤمن بالله واليوم الآخر حقا وصدقا ظاهرا وباطنا حالا    ،(10) سجى٥٩ خَيرۡٞ وَأ

الكتاب    ؟وقالا إلى  بنزاعك  بين  ،والسنةارجع  خلافك  رد  نزاعك  من   ك رد  وبين 

لا   ، كم الأسلاف والأعرافح  لا ت    ، إن كنت مؤمناً حقاً  ،والسنةخالفك إلى الكتاب  

ولا تكن آلة   ،أو إلى من أغدق عليك   ،أو إلى قريبك   ،تتعصب إلى صاحب قبيلتك 

 . ر بالدرهم والديناريا سَ لغيرك تُ 

 
ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِٰۚ  ِ وَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِللََّّ   سمحفإَنِ تنَََٰزعَۡتُمۡ فىِ شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إلِىَ ٱللََّّ

َٰلكَِ خَيرۡٞ   ويِلاًذَ
ۡ
حۡسَنُ تأَ

َ
ٓۥ إلِىَ    : قالو  ، سجى٥٩ وَأ سمحوَمَا ٱخۡتَلفَۡتُمۡ فيِهِ مِن شَىۡءٖ فحَُكۡمُهُ

نيِبُ 
ُ
أ وَإِليَۡهِ  توَكََّلتُۡ  عَلَيۡهِ  رَب ىِ   ُ ٱللََّّ َٰلكُِمُ  ذَ  ِٗۚ حۡكَمِ    ،(11) سجى١٠ ٱللََّّ

َ
بأِ  ُ ٱللََّّ ليَۡسَ 

َ
سمحأ

الحاكمين ،  (12) سجى٨ ٱلحََٰۡكِمِينَ  أحكم  العادلين  ،الله  تبارك  ،  وأعدل  الله  وشريعة 

سۡتَقِيمٖ دِينٗا قيَِمٗا   ،وتعالى شريعة مستقيمة قويمة َٰنىِ رَب ىِٓ إلِىََٰ صِرََٰطٖ مُّ سمحقلُۡ إنَِّنىِ هَدَى
ٱلمُۡشۡرِكيِنَ  مِنَ  كَانَ  وَمَا   ٗۚ حَنيِفٗا َٰهيِمَ  إبِرَۡ ِلَّةَ  سمحوَمَآ    :قال سبحانه وتعالىو  ،(13)   سجى١٦١ م 

 ٗۚ ةَ كَوَٰ ةَ وَيُؤۡتوُاْ ٱلزَّ لوََٰ ينَ حُنَفَاءَٓ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّ ِ َ مُخلۡصِِينَ لهَُ ٱلد  َّا ليَِعۡبُدُواْ ٱللََّّ مِرُوٓاْ إلِ
ُ
َٰلكَِ  أ  وَذَ

 .(14) سجى ٥ دِينُ ٱلقَۡي مَِةِ 

 
 [ 3٦]سُورَةُ الأحَْزَابِ:  9))
 [ 59]سُورَةُ الن سَِاءِ:  10))
 [ 10]سُورَةُ الشُّورَىٰ:  11))
 [ 8الت يِنِ:  ]سُورَةُ  12))
 [ 1٦1]سُورَةُ الأنَْعَامِ:  13))
 [ 5]سُورَةُ البيَ نَِةِ:  14))
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وإلى سنة  ،  ا وخلافنا إلى كتاب ربنانمن رد نزاع  ،وأمثالهافأين نحن من هذه الأدلة  

 . والنعرات الجاهلية ،والتعصبات ،هالاتنترك الجَ ، صلى الله عليه وسلمنبينا 

 

 رَضِيَ الُله عَنإهُمَا قَالَ : كُناا فيِ غَزَاةٍ    من حديثجاء  
ِ
يَانُ   -جَابرَِ بإنَ عَبإدِ الله قَالَ سُفإ

ة  فيِ جَيإشٍ   نَإصَارِيُّ : يَا   –مَرا نَإصَارِ، فَقَالَ الأإ مُهَاجِرِينَ رَجُلا  منَِ الأإ فَكَسَعَ رَجُل  منَِ الإ

  
ِ
مُهَاجِرِيُّ : يَا لَلإمُهَاجِرِينَ. فَسَمِعَ ذَاكَ رَسُولُ الله َنإصَارِ. وَقَالَ الإ مَا بَالُ   "، فَقَالَ :  صلى الله عليه وسلملَلْإ

؟   ياةِ 
جَاهِلِ الإ وَى  منَِ "دَعإ رَجُلا   مُهَاجِرِينَ  الإ منَِ  رَجُل   كَسَعَ   ،

ِ
الله رَسُولَ  يَا   : قَالُوا   .

نَإصَارِ. فَقَالَ :   :  أي  .  "دَعُوهَا فَإنِاهَا خَبيِثَة     "في بعضها    .(15) "دَعُوهَا ؛ فَإنِاهَا مُنإتنِةَ     "الأإ

 .هليةاهذه العصبية الج

 

،  أن يعفو ويصفح  ، ب المظلوم أو المجني عليهفيرغا   فإذا حصل نزاع بين طرفين

رَةَ ،  من حديث    جاءا  كم  ويعزه الله ويرفعه بذلك،     نعَ أَبيِ هُرَيإ
ِ
قَالَ : وَمَا   صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله

ا   عِزًّ إلِاا  وٍ  بعَِفإ ا  عَبإد  الُله   ، الانتقام  لىفإذا عفوت عمن ظلمك وأنت قادر ع،  (16) "زَادَ 

تبارك وتعالىأو ،  ةزادك الله رفع اسِِۗ    :والله يقول  ، عزك الله  ٱلنَّ عَنِ  ُ سمحوَٱلعَۡافيِنَ  وَٱللََّّ
ُ لكَُمۡۚٗ   :، وقال(17) سجى١٣٤ يُحِبُّ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ  ن يَغۡفِرَ ٱللََّّ

َ
لاَ تُحبُِّونَ أ

َ
ْۗۡ أ سمحليَۡعۡفُواْ وَليَۡصۡفَحُوٓا

ُ غَفُورٞ رَّحِيم    .(18) سجى٢٢ وَٱللََّّ

 

، قت لهذاما وفِ ،  فإن لم تطب نفسك   ،تصفحوأن تعفو    ؛فمن أسباب مغفرة الله لك 

وبين   بينك  خي  ،خصمك يصلح  بينهما   ر،والصلح  يحكم  الصلح  يحصل  لم  فإن 

والسنة رسوله  ،  بالكتاب  وحكم  الله  بحكم  الخصمان  يج ،  صلى الله عليه وسلمويرضى   وز ولا 

أو   ،مرض في قلبك على  ل  هذا يد  ،(نيهذا الحكم ما يناسب!  لا)  :أن يقول  احدهملأ

أنك   نوهل تظ!  ؟إذن  يرضيك الذي    فما  ؟! حكم اللهب  لا ترضى،  أنا لا أرضى بهذا

 
 في الصحيحين من حديث جابربن عبد الله 15))
 رواه مسلم من حديث أبي هريرة 1٦))
 [ 134]سُورَةُ الِٓ عِمْرَانَ:  17))
 [ 22]سُورَةُ النُّورِ:   18))
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أعرضت  إن  حياتك   !؟ستفلح  في  الويلات  إلا  تذوق  ما  مماتك    ،والله  سبب  بوبعد 

  .إعراضك 
 

نفُسِهِمۡ  
َ
ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فىِٓ أ سمحفلَاَ وَرَب كَِ لاَ يؤُۡمِنُونَ حَتَّىَٰ يُحَك 

تسَۡليِمٗا وَيُسَل مُِواْ  قضََيۡتَ  ا  ِمَّ م  أنه    ،(19) سجى٦٥ حَرجَٗا  وهو  نزول  لها سبب  الآية  وهذه 

قُونَ بهَِا  تيِ يَسإ ةِ الا حَرا  صلى الله عليه وسلم فيِ شِرَاجِ الإ
ِ
نَإصَارِ عِنإدَ رَسُولِ الله بَيإرَ رَجُل  منَِ الأإ خَاصَمَ الزُّ

 
ِ
الله رَسُولِ  عِنإدَ  تَصَمُوا  فَاخإ  ، عَلَيإهِمإ فَأَبَى   . يَمُرُّ مَاءَ  الإ حِ  سَر   : نَإصَارِيُّ  الأإ فَقَالَ  لَ،  الناخإ

بَيإرِ :  صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ    صلى الله عليه وسلم للِزُّ
ِ
مَاءَ إلَِى جَارِكَ    "الله سِلِ الإ قِ يَا زُبَيإرُ، ثُما أَرإ . فَغَضِبَ  "اسإ

 صلى الله عليه وسلم، ثُما قَالَ 
ِ
هُ نَبيِ  الله نَ وَجإ تكَِ ؟ فَتَلَوا ، أَنإ كَانَ ابإنَ عَما

ِ
، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله نَإصَارِيُّ  الأإ

قِ، ثُما ا  ":   رِ  يَا زُبَيإرُ، اسإ جَدإ جِعَ إلَِى الإ مَاءَ حَتاى يَرإ بسِِ الإ ، إنِ ي "حإ
ِ
بَيإرُ : وَالله . فَقَالَ الزُّ

يَةَ نَزَلَتإ فيِ ذَلكَِ :   سِبُ هَذِهِ الآإ ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ  لَأحَإ سمحفلَاَ وَرَب كَِ لاَ يؤُۡمِنُونَ حَتَّىَٰ يُحَك 
نفُسِهِمۡ حَرجَٗا

َ
، قال : اسقِ،  صلى الله عليه وسلم، هذا صلح من النبي  (20) ". سجى  بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فىِٓ أ

ثم ارسل الماء إلى جارك أي: خذ ما تيسر من الماء، ثم ارسل الماء إلى جارك، فذلك 

تكَِ ؟"الأنصاري قال    ، ثم حكم بشرع الله قال : صلى الله عليه وسلمفغضب النبي    "أَنإ كَانَ ابإنَ عَما

اسقِ يا زبير حتى يبلغ الماء إلى الجدر، استوعب حقك شرعا، حتى يبلغ الماء إلى 

الآية   هذه  الله  فأنزل  جارك  إلى  أرسل  ثم  حَتَّىَٰ الجدر،  يؤُۡمِنُونَ  لاَ  وَرَب كَِ  سمحفلَاَ 
وَيُسَل مُِواْ  قضََيۡتَ  ا  ِمَّ م  حَرجَٗا  نفُسِهِمۡ 

َ
أ فىِٓ  يَجِدُواْ  لاَ  ثُمَّ  بيَۡنَهُمۡ  شَجَرَ  فيِمَا  ِمُوكَ  يُحَك 

 .(21)   سجى٦٥ تسَۡليِمٗا

 

،  وأن نرد نزاعنا وخلافنا إلى شرع ربنا،  لةد جب علينا عباد الله أن نعمل بهذه الأفي

ا نجهل أو أشكل نسأل أهل العلم ، وصلى الله عليه وسلملى سنة رسوله وإ ،إلى كتاب الله  عما

 

 
 [ ٦5]سُورَةُ الن سَِاءِ:  19))
 متفق عليه من حديث الزبيربن العوام رضي الله عنه  20))
 [ ٦5]سُورَةُ الن سَِاءِ:  21))
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واصدر عن  ،إن لم ترزق علما سل أهل العلمو ،إن رزقك الله علما اعمل بعلمك  

بالأدلة المؤيد  العلم  ،كلامهم  أهل  وتعالى  ،اصدر عن كلام  تبارك  الله  سمحوَإِذَا   :قال 
مۡ 
َ
ٱلأۡ وْلىِ 

ُ
أ بهِِۖۦ وَلوَۡ رَدُّوهُ إلِىَ ٱلرَّسُولِ وَإِلىََٰٓ  ذَاعُواْ 

َ
أ ٱلخۡوَۡفِ  وِ 

َ
أ مۡنِ 

َ
ٱلأۡ ِنَ  مۡرٞ م 

َ
رِ جَاءَٓهُمۡ أ
ك الله بفتنة ما تخرج منها بسبب  يقد يبتل   ، بتتعصلا  ،  تريحوتستريح    هنا   ،(22) مِنۡهُمۡسجى 

 .تعصبك بسبب جهلك 
 

الهم  النااس  كبار  على  ويجب  عند  اسيم  لا  ،العلم  بأهل   صلة  على  يكونوا  أن  ،وعقا

  عواقب   إلى  ينظرون  لا   الذين  والطائشين  السفهاء  يقدموا  لا  وأن  الفتن،  حصول

 وغيرهم،  أنفسهم  أيديهم حتى لا يجرجروا الشر والفتن على  على  يأخذوا   بل   الأمور،

 .الندمثم   الضرر  يحصل  ثم
 

 كانوا   بحوش  بن  خلف  عن  عيينة  ابن  وقال :  قال  صحيحه  في  البخاري  روى

 .الفتن عند الأبيات بهذه  يتمثلوا أن ون بُّ تحِ سإ يَ 

 :  القيس امرؤ قال •

بُ  لُ   الحَرإ عَى ***  فَتيِاة   تَكُونُ  مَا أَوا  جَهُولِ  لكُِل   بزِِينَتهَِا تَسإ

تَعَلَتإ   إذَِا حَتاى ا وَلاتإ ***  ضِرَامُهَا وَشَبا  اشإ  حَلِيلِ   ذَاتِ  غَيإرَ  عَجُوز 

طَاءَ  نُهَا يُنإكَرُ  شَمإ رُوهَة   *** وَتَغَيارَتإ  لَوإ م   مَكإ بيِلِ  للِشا  وَالتاقإ

 

بسبب    ؛على جهالة والعياذ بالله  ،على عصبية  ،فما أكثر الذين يموتون ميتة جاهلية

أنه سيؤاخذ بجريرته فحسب  ولو  ،عراضهم بسبب تعصبهمإ لكف ؛  علم الشخص 

قبيلتي تحميني،  )  :ء، يقولأفعالا وأشيالكن بعض الناس يفعل    ،ب على نفسهاسوح

باطلك أنك   لك قبيلتك وهؤلاء الرجال على  تعصبت والله إن    ! ، لا(وورائي رجال  

نفسك وضريتهم لهمولا  ،  ضريت  يتعصبوا لك   يجوز  كانوا    الرجال  هؤلاء  ،أن  إن 

، نبرأ إلى الله من فعلك   ،تب إلى الله  :قالوا،  إن كنت مخطئاً أخذوا على يدك   ،موفقين

 
 [ 83]سُورَةُ الن سَِاءِ:  22))
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وإن أخذت مال ،  لقضاءل سلم  تت تقطع يدك  ق وإن سر  ،إن قتلت تقتل ف  ،ومن صنيعك 

  يجوز أن نقف معك   ام  ،أو فعلت أو فعلت،  أو قطعت طريقا،  للقضاء  سلمتغيرك  

قاموا معه بحسب استطاعتهم وإن كان مظلوما    ،هذا نصر عظيم له،  على الباطل أبدا

ورد المسألة إلى أهل    ،المظلمةبالب  طبحيث أنك لا تتجاوز    ،يردونولا يتجاوزون و 

 .العلم وأيضا إلى ولاة الأمر

 

والأخذ   وممن نصرالمظل  م  وجب الله عليهأبما  وا  يقوم  أن  ويجب على ولاة الأمر

  من حديث    على يد الظالم فقد جاء
ِ
  ":    صلى الله عليه وسلمأَنَسٍ رَضِيَ الُله عَنإهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله

ا   ا أَوإ مَظإلُوم  ا، فَكَيإفَ نَنإصُرُهُ "انإصُرإ أَخَاكَ ظَالمِ  ، هَذَا نَنإصُرُهُ مَظإلُوم 
ِ
. قَالُوا : يَا رَسُولَ الله

ا ؟ قَالَ :   هِ   "ظَالمِ  قَ يَدَيإ  ( 23) "تَأإخُذُ فَوإ
 

ابنك   كان  تجامله،    وإن  أن  لك  يجوز  لا  أخطأ،  أو  النبي  سرق  قصة    صلى الله عليه وسلمقال  في 

أَةِ من حديث  جاء  كما  :  خزوميةالم مَرإ هُمإ شَأإنُ الإ ا أَهَما عَائشَِةَ رَضِيَ الُله عَنإهَا، أَنا قُرَيإش 

  
ِ
، فَقَالُوا : وَمَنإ يُكَل مُ فيِهَا رَسُولَ الله تيِ سَرَقَتإ زُوميِاةِ الا مَخإ تَرِئُ    صلى الله عليه وسلمالإ ؟ فَقَالُوا : وَمَنإ يَجإ

مَهُ أُسَامَةُ، فَقَا   صَلاى الُله عَلَيإهِ وَسَلامَ ؟ فَكَلا
ِ
لَ عَلَيإهِ إلِاا أُسَامَةُ بإنُ زَيإدٍ، حِبُّ رَسُولِ الله

  
ِ
 ؟    " :  صلى الله عليه وسلمَرَسُولُ الله

ِ
فَعُ فيِ حَدٍّ منِإ حُدُودِ الله تَطَبَ ثُما قَالَ :    "أَتَشإ إنِامَا   "ثُما قَامَ فَاخإ

فِ  سَرَقَ  إذَِا  كَانُوا  أَناهُمإ  قَبإلَكُمإ  ذِينَ  الا لَكَ  فيِهِمُ أَهإ سَرَقَ  وَإذَِا  تَرَكُوهُ،  رِيفُ  الشا يهِمُ 

يَدَهَا  تُ  لَقَطَعإ سَرَقَتإ  دٍ  مُحَما بإنةََ  فَاطمَِةَ  أَنا  لَوإ   
ِ
الله وَايإمُ   ، حَدا الإ عَلَيإهِ  أَقَامُوا  عِيفُ  الضا

ابنك    ( ابني)  :لا تقول  ، قدوة و  ة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا فيه أسو،(24) "

لا تدافع عن ابنك من صلبك   ،لد إلى أولياء المقتوريُ   ،إن قتل يقتل   ،إن سرق تقطع يده

فنحن   ،للمبطل وباطل  للأما إذا تعصبنا  ،  هذا هو دين الله وبهذا نسعد  ،فضلا عن غيره

كۡبرَُسجى  ،ومن مصيبة إلى مصيبة  ،فتنة إلى فتنة  من
َ
 العافيةالله    نسأل  ،سمحوَلعََذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أ

 .ةوالسلام

  

 
 رواه البخاري من حديث أنس بن مالك 23))
 متفق عليه من حديث عائشة بنت أبي بكر  24))
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النبي   بعثة  قبل  قديمة  التعصبات  هذه  تستمر  ،  صلى الله عليه وسلموكانت  القبائل  بعض  وكانت 

حتى بعث الله نبينا   ،طاحنةعشرات السنين حروب  ، بل  عديدة   الحروب فيها سنين

ُ علَىَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ إذِۡ بَعَثَ   رومن الظلمات إلى النبه  فأخرجهم الله    صلى الله عليه وسلم؛ سمحلقََدۡ مَنَّ ٱللََّّ
يِهِمۡ وَيُعَل مُِهُمُ ٱلكِۡتََٰبَ وَٱلحۡكِۡمَةَ   نفُسِهِمۡ يَتۡلوُاْ عَلَيۡهِمۡ ءَايََٰتهِۦِ وَيُزَك 

َ
ِنۡ أ فيِهِمۡ رسَُولاٗ م 

بيِنٍ  فيهم نبينا  بعث الله    ، واضح لا خفاء فيه  ،(25) سجى ١٦٤ وَإِن كَانوُاْ مِن قَبۡلُ لفَِي ضَلََٰلٖ مُّ

 وزكاهم به. ،مهم الكتاب والحكمةوعلا ، بهى المؤمنين عل اللهُ   ومنا  ، صلى الله عليه وسلم

 

وأن يجعلنا نسأل الله أن يمن علينا وعلى المسلمين بالعلم النافع، والعمل الصالح،  

أحسنه فيتبعون  القول  يستمعون  الذين  ذكر  ،  من  فقالثم  ذلك  ثمرة  وْلََٰٓئكَِ    :الله 
ُ
سمحأ

  ۖ ُ َٰهُمُ ٱللََّّ َّذِينَ هَدَى لبََٰۡبِ ٱل
َ
وْلوُاْ ٱلأۡ

ُ
وْلََٰٓئكَِ هُمۡ أ

ُ
هُمۡ   :وكما قال تعالى  ،(26) سجى١٨ وَأ نَّ

َ
سمحوَلوَۡ أ

شَدَّ تثَۡبيِتٗا
َ
َّهُمۡ وَأ مَا يوُعَظُونَ بهِۦِ لكَاَنَ خَيرۡٗا ل جۡرًا    ٦٦ فَعَلوُاْ 

َ
أ َّدُنَّآ  ِن ل وَإِذٗا لَّأٓتَيۡنََٰهُم م 

سۡتَقيِمٗا   ٦٧ عَظِيمٗا  وْلََٰٓئكَِ   ٦٨ وَلهََدَينََٰۡهُمۡ صِرََٰطٗا مُّ
ُ
َ وَٱلرَّسُولَ فأَ َّذِينَ   وَمَن يطُِعِ ٱللََّّ مَعَ ٱل

وْلََٰٓئكَِ  
ُ
أ وحََسُنَ  َٰلحِِينَۚٗ  وَٱلصَّ هَدَاءِٓ  وَٱلشُّ يقيِنَ  ِ د  ِ وَٱلص  بيِ ـِنَۧ  ٱلنَّ ِنَ  م  عَلَيۡهِم   ُ ٱللََّّ نۡعَمَ 

َ
أ

ِ عَليِمٗا ٦٩ رَفيِقٗا ِۚٗ وَكَفَيَٰ بٱِللََّّ َٰلكَِ ٱلفَۡضۡلُ مِنَ ٱللََّّ  .  (27) سجى٧٠ ذَ

 

 والحمد لله رب العالمين. 

 

 والتي ألقيت في مركز السنة بالمحاولة ــ بلاد الصبيحة ــ محافظة لحج اليمنية 

 ه ـ1446شعبان  9ليلة السبت   

 
 [ 1٦4عِمْرَانَ:   ]سُورَةُ الِٓ  25))
مَرِ:   2٦))  [ 18]سُورَةُ الزُّ
 [ 70 -٦٦]سُورَةُ الن سَِاءِ:  27))
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 خطبة جمعة بعنوان :

 القذف بالادلة الشرعية 

 على بعض التعصبات الجاهلية 

 :الخطبة الأولى
أنفسنا، وسيئات  ونستعينه ونستغفره  إن الحمد لله نحمده ، ونعوذ بالله من شرور 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله 

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 

 وسلم.

سۡلمُِونَ  نتُم مُّ
َ
َّا وَأ َ حَقَّ تُقَاتهِۦِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلِ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللََّّ هَا ٱل يُّ

َ
أ  ( 28) سجى ١٠٢ سمحيََٰٓ

 

ِن نَّفۡسٖ وََٰحِدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا   َّذِي خَلقََكُم م  هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱل يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

 َ ۚٗ إنَِّ ٱللََّّ رحَۡامَ
َ
َّذِي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلأۡ َ ٱل ۚٗ وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ كَانَ    وَبَثَّ مِنۡهُمَا رجَِالاٗ كَثيِرٗا وَنسَِاءٓٗ

 (29) سجى١ قيِبٗا عَلَيۡكُمۡ رَ 

 

قوَۡلاٗ سَدِيدٗا َ وَقوُلوُاْ  ٱللََّّ ٱتَّقُواْ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ
َ
أ عۡمََٰلَكُمۡ    ٧٠ سمحيََٰٓ

َ
أ يصُۡلحِۡ لكَُمۡ 

 َ  ( 30)  سجى٧١ وَرسَُولهَُۥ فَقَدۡ فاَزَ فوَۡزًا عَظِيمًاوَيَغۡفِرۡ لكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡۗۡ وَمَن يطُِعِ ٱللََّّ

 

   أما بعد:
فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، 

 وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. 

  

 

 تحجتجمتحجسحج  :سجحالٓ عِمۡرَان  28))

 تحجسحج :سجحالن سَِاء  29))

حۡزَاب  30))
َ
 تحجتمخسحج -تجمتمخ  :سجحالأ
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 : أيها الناس

خطبته المشهورة بحجة الوداع خطبة بليغة في يوم عرفة بعرفة،    فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم

مكُِمإ   "فكان مما قال في تلكم الخطبة:   مَةِ يَوإ وَالَكُمإ حَرَام  عَلَيإكُمإ كَحُرإ إنِا دِمَاءَكُمإ وَأَمإ

قَدَمَيا   تَ  تَحإ ياةِ 
جَاهِلِ الإ رِ  أَمإ منِإ  ءٍ  شَيإ  

كُلُّ أَلَا  هَذَا،  بَلَدِكُمإ  فيِ  هَذَا،  رِكُمإ  شَهإ فيِ  هَذَا، 

لَ  أَوا وَإنِا  ضُوعَة ،  مَوإ ياةِ 
جَاهِلِ الإ وَدِمَاءُ   ، ضُوع  بإنِ مَوإ رَبيِعَةَ  ابإنِ  دَمُ  ناَ 

دِمَائِ منِإ  أَضَعُ  دَمٍ   

، وَأَوا  ضُوع  ياةِ مَوإ
جَاهِلِ ، وَرِبَا الإ دٍ، فَقَتَلَتإهُ هُذَيإل  ا فيِ بَنيِ سَعإ ضَع  تَرإ حَارِثِ، كَانَ مُسإ لُ الإ

ضُوع  كُلاهُ  مُطالبِِ، فَإنِاهُ مَوإ  ( 31)  "رِب ا أَضَعُ، رِبَانَا ؛ رِبَا عَبااسِ بإنِ عَبإدِ الإ

 

خطب الناس في ذلك الموقف المهيب، وفي ذلك الجمع الغفير، وهذه    صلى الله عليه وسلمفنبينا  

أمته من الإنس والجن دِمَاءَكُمإ    "فكان من قوله صلى الله عليه وسلم:    ، الخطبة تشمل  وَالَكُمإ إنِا  وَأَمإ

رِكُمإ هَذَا، فيِ بَلَدِكُمإ هَذَا مكُِمإ هَذَا، فيِ شَهإ مَةِ يَوإ أكد هذه الحرمة    "حَرَام  عَلَيإكُمإ كَحُرإ

قال صلى الله عليه وسلم: بحرمة أشهر الحج والأشهر الحرم ويوم عرفة، ثم  وبحرمة الزمان والمكان،  

ضُوع  " تَ قَدَمَيا مَوإ جَاهِليِاةِ تَحإ رِ الإ ءٍ منِإ أَمإ  شَيإ
 "أَلَا كُلُّ

 

وكل ما خالف الشرع، كل ما خالف الكتاب والسنة فهو من أمر الجاهلية تقدم أو   

أن يضعه تحت   المسلم  تأخر، فكل ما خالف دين الله سبحانه وتعالى فيجب على 

أهل  يتشبث بذحل  أن  أو  يبني عليه شيئا،  أن  إليه، فضلا عن  يلتفت  قدميه، وأن لا 

 والعياذ بالله. الجاهلية، أو أن يدعو بدعوة أهل الجاهلية،

 

وربا الجاهلية، أي: ما زاد عن الرأس المال    ،ومما وضعه نبينا صلى الله عليه وسلم دماء الجاهلية

فهو موضوع؛ لأنه سحت وحرام، وهكذا مما حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية كما 

ياةِ فَهُوَ منِإ "في حديث الحارث الأشعري أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال:  
جَاهِلِ وَى الإ وَمَنإ دَعَا بدَِعإ

، وَإنِإ صَامَ وَإنِإ صَلاى ؟ قَالَ : "جُثَا جَهَنامَ  
ِ
وَإنِإ صَامَ وَإنِإ صَلاى    ". قَالُوا : يَا رَسُولَ الله

اللهُ  اهُمُ  سَما بمَِا  مَائهِِمإ  بأَِسإ مِينَ 
لِ مُسإ الإ فَادإعُوا   ، لمِ  مُسإ أَناهُ  لمِِينَ وَزَعَمَ  مُسإ الإ وَجَلا  عَزا   

 

 رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله 31))
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 عَزا وَجَلا  
ِ
منِيِنَ عِبَادَ الله مُؤإ الجاهلية من ينادي قبيلته    ى، ويدخل في هذه الدعو  (32) "الإ

بني فلان(  وقومه فيقول:   يا آل  فينصرونه   ، فيدعو قومه على خصمه)يا آل فلان أو 

دعو من  فهذه  مظلوما،  أو  كان خصمه  المصلين ،  الجاهلية  ىظالما  من  كان  ومن 

بجهنم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال   متوعدوهو  ،من أهلهافإنه  ى  الصائمين، وقد دعا بهذه الدعو

وجاء من ،  أي: من جماعات جهنم والعياذ بالله  ) فَهُوَ منِإ جُثَا جَهَنامَ (في الحديث:  

والعياذ   منافي جه  بضم الجيم وتشديد الياء، أي : ممن يجثو على ركبتيه)جُثَيّ جَهَنامَ(  

 بالله.

 

جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: من حديث  ومن دعوى الجاهلية، ما جاء  

غَزَاةٍ  " ة  فيِ جَيإشٍ    -كُناا فيِ  مَرا يَانُ  سُفإ مُهَاجِرِينَ رَجُلا  منَِ   -قَالَ  الإ فَكَسَعَ رَجُل  منَِ 

نَإصَارِ  رجله    _  الأإ أو  بيده  دُبره  في  ضربه  وَقَالَ   _أي  َنإصَارِ.  لَلْإ يَا   : نَإصَارِيُّ  الأإ فَقَالَ 

 صَلاى الُله عَلَيإهِ وَسَلامَ، فَقَالَ :  
ِ
مُهَاجِرِيُّ : يَا لَلإمُهَاجِرِينَ. فَسَمِعَ ذَاكَ رَسُولُ الله مَا   "الإ

ياةِ ؟  
جَاهِلِ وَى الإ ، كَسَعَ رَجُل  مِ "بَالُ دَعإ

ِ
مُهَاجِرِينَ رَجُلا  منَِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ الله نَ الإ

نَإصَارِ. فَقَالَ :     ". وفي رواية   (33) "؛ فَإنِاهَا مُنإتنِةَ     _أي : دعوى الجاهلية    _وهَا  دَعُ   "الأإ

 .(34) "دَعُوهَا فَإنِاهَا خَبيِثَة  

، وهو أن الأنصاري قال: يا للْنصار، والمهاجري قال: ىفنبينا صلى الله عليه وسلم أنكر هذه الدعو

ع له، وجاء في بعض طرق الحديث قَالَ :     "يا للمهاجرين( على أمر أهون من أن يجَما

أَوِ  مُهَاجِرُ،  الإ فَناَدَى  نَإصَارِ،  الأإ منَِ  وَغُلَام   مُهَاجِرِينَ  الإ منَِ  غُلَام   غُلَامَانِ  تَتَلَ  اقإ

 صَلاى  
ِ
َنإصَارِ. فَخَرَجَ رَسُولُ الله نَإصَارِيُّ : يَا لَلْإ مُهَاجِرُونَ : يَا لَلإمُهَاجِرِينَ. وَنَادَى الأإ الإ

جَاهِليِاةِ  "قَالَ : الُله عَلَيإهِ وَسَلامَ، فَ  لِ الإ وَى أَهإ ، إلِاا "مَا هَذَا ؟ دَعإ
ِ
. قَالُوا : لَا يَا رَسُولَ الله

تَتَلَا، فَ  خَرَ. قَالَ :  أَنا غُلَامَيإنِ اقإ ا   "كَسَعَ أَحَدُهُمَا الآإ جُلُ أَخَاهُ ظَالمِ  يَنإصُرِ الرا فَلَا بَأإسَ، وَلإ

هُ  يَنإصُرإ ا فَلإ ، وَإنِإ كَانَ مَظإلُوم  ر  يَنإهَهُ ؛ فَإنِاهُ لَهُ نَصإ ا فَلإ ا، إنِإ كَانَ ظَالمِ   (35)  "أَوإ مَظإلُوم 

 

 حديث الحارث الأشعريمن  رواه الترمذي وأحمد وغيرهما  32))

 جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من حديث الصحيحين في  33))

 جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من حديث  عند البخاري 34))

 جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديث  رواه مسلم من 35))



1٦ 

برفع الظلم عنه وإن كان ظالما فليأخذ على يديه فإن ذلك نصره، ولا   هفلينصر  :أي

 .ىداعي لهذه الدعو

 

، ومن هو على طريقة ىوإلى الله المشتكى يوجد في زماننا من يدعو بهذه الدعو 

أهل الجاهلية، فإن حصل بينه وبين شخص شيء كل ينتصر بقبيلته وبقومه، وتجد 

   "دَعُوهَا فَإنِاهَا مُنإتنِةَ  "بينما نبينا صلى الله عليه وسلم أنكر هذا غاية الإنكار وقال:    ، من يلتفت إلى هذا

 . "فَإنِاهَا خَبيِثَة  "

 

وإن    غويتُ   ***   هل أنا إلّا من غزِيّةَ إن غوتو)    وبعض الناس حاله كحال من قال

غزيّةُ  شُد  مع   ،(أرشدِ   تَرإ  ( يقول:  وبعضهم  أخطأت  وفيما  أصابت،  فيما  قبيلته  مع 

ا، ولا تبقى  أنت مع إخوانك وإن كنت مخطئ    (إخوانك مخطئ، ولا وحدك مصيب

وحيدا، وإن كنت على الحق والهدى(، هذه مقولة جاهلية، يجب على المسلم أن  

لََٰلُسجى :  يجعلها وأمثالها تحت قدميه فالله يقول َّا ٱلضَّ ِ إلِ  . (36)  سمحفَمَاذَا بَعۡدَ ٱلحۡقَ 

 

تُكث ر  إما أن تكون على الحق والهدى، وإما أن تكون على الضلال والردى، فلا 

  النبي  قال  تقوى   وبالحقباطلا، ولا تنصر باطلا، ولا تنصر مبطلا بحال من الأحوال،  

حَق    لصَِاحِبِ   إنِا   ":  صلى الله عليه وسلم   تَزَالُ   وَلَا   ":  صلى الله عليه وسلم  النبي  قال  وتظهر،  تُنصر  وبه،  (37)   "  مَقَالا    الإ

تيِ  منِإ   طَائفَِة   حَق    عَلَى  أُما هُمإ   لَا   ظَاهِرِينَ   الإ ،  مَنإ   يَضُرُّ رُ   يَأإتيَِ   حَتاى  خَذَلَهُمإ    أَمإ
ِ
، (38) "  الله

بالإسلام من جميع  رأسك، وخذ  به  فارفع  بالإسلام،  الله  وأعزك  الله،  أكرمك  وقد 

 بدين الله تبارك وتعالى.جوانبه يرفعك الله، ويعزك الله سبحانه وتعالى، بقدر أخذك 

 

 

 

 تحجتحمسحج  :سجحيوُنسُ  3٦))

 رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة  37))

 رواه أحمد ومسلم، وغيرهما من حديث ثوبان، وهذا لفظ أحمد وجاء عن غيره 38))
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ولا يجوز لك أيها العبد أن تخاصم في باطل أو عن مبطل، أو أن تجادل عن باطل  

 : مع مبطلين قال الله تبارك وتعالى مبطل أو أو مبطل، فضلا عن أن تقاتل في باطل أو 
 َ ٱللََّّ إنَِّ  نفُسَهُمۡۚٗ 

َ
أ يَخۡتَانوُنَ  َّذِينَ  ٱل عَنِ  تجََُٰدِلۡ  خَوَّاناً   سمحوَلاَ  كَانَ  مَن  يُحِبُّ  لاَ 

ثيِمٗا 
َ
 .( 39) سجى ١٠٧ أ

 

نفسك بين جنبيك إن خانت لا تجادل عنها فكيف بغيرك(   ):  ال بعض أهل العلم ق

َ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا وقال: ۖ إنَِّ ٱللََّّ َ َّذِينَ يَختَۡانوُنَ    ١٠٦ سمحوَٱسۡتَغۡفِرِ ٱللََّّ وَلاَ تجََُٰدِلۡ عَنِ ٱل
ثيِمٗا

َ
َ لاَ يُحبُِّ مَن كَانَ خَوَّاناً أ نفُسَهُمۡۚٗ إنَِّ ٱللََّّ

َ
يسَۡتَخۡفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يسَۡتَخۡفُونَ   ١٠٧ أ

ُ بمَِا يَعۡمَلوُنَ مُحيِطًا ِ وَهُوَ مَعَهُمۡ إذِۡ يبَُي تُِونَ مَا لاَ يرَۡضَىَٰ مِنَ ٱلقَۡوۡلِٰۚ وكََانَ ٱللََّّ  ١٠٨ مِنَ ٱللََّّ
َ عَنۡهُمۡ يوَۡمَ ٱلقِۡيََٰمَةِ  نۡيَا فَمَن يجََُٰدِلُ ٱللََّّ ةِ ٱلدُّ ؤُلاَءِٓ جََٰدَلتُۡمۡ عَنۡهُمۡ فىِ ٱلحۡيََوَٰ نتُمۡ هََٰٓ

َ
أ   هََٰٓ

ن يكَُونُ عَلَيۡهِمۡ وَكيِلاٗ م مَّ
َ
 .  (40)  سجى ١٠٩ أ

 

إن جادلت عن شخص في هذه الحياة، أو عن أشخاص فمن يجادل الله عز وجل   

 عنهم يوم القيامة؟!

 

دِيَ نفسك، وأن تَضُر بنفسك في نصرة باطل أو مبطل، أو أن    فاحذر عبد الله أن تُرإ

تكون في صف باطل أو مبطل أو مبطلين، إن كنت تريد الخير لهم حقا وصدقا فخذ 

على يد الظالم، وإن كان ابنك، وإن كان من أحب الناس إليك، خذ على يده، ولا 

، سيلقى الله بعمله فيجازيه على عمله  يجوز أن تنصره على باطله، فإن كل شخص

أن تموت صالحا؛ حتى تكون ممن يرحمه الله عز وجل  فأعمل صالحا، واحرص 

 بجنته، ويكرمه برضوانه سبحانه وتعالى. 

  

 

 تمختجمتحجسحج :سجحالن سَِاء  39))

 جمحتجمتحجسحج  -تمحتجمتحج  :سجحالن سَِاء  40))
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 :الخطبة الثانية
أن  ا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد  العالمين، وأشهد أن لا  لحمد لله رب 

محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى  

 . يوم الدين

 

  أما بعد: 

فمن دين أهل الجاهلية والعياذ بالله، أن يأخذوا الإنسان بجريرة غيره وجريمة غيره   

ۚٗ والله يقول:   َّا عَلَيۡهَا سجى   سمحوَلاَ تكَۡسِبُ كُلُّ نَفۡسٍ إلِ خۡرَىَٰ
ُ
وجاء ،  (41) وَلاَ تزَرُِ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

قَالَ   ثَةَ  رِمإ أَبيِ  إنِا  من حديث  ثُما  وَسَلامَ،  عَلَيإهِ  الُله  النابيِ  صَلاى  وَ  نَحإ أَبيِ  مَعَ  تُ 
انإطَلَقإ  :

بَيِ :  
ِ
 صَلاى الُله عَلَيإهِ وَسَلامَ قَالَ لأ

ِ
بَةِ. "ابإنُكَ هَذَا ؟    "رَسُولَ الله كَعإ . قَالَ : إيِ وَرَب  الإ

ا ؟    "قَالَ :   هَدُ بهِِ. قَ "حَقًّ ا . قَالَ : أَشإ  صَلاى الُله عَلَيإهِ وَسَلامَ ضَاحِك 
ِ
مَ رَسُولُ الله الَ : فَتَبَسا

، ثُما قَالَ :   نيِ عَلَيإكَ وَلَا   "منِإ ثَبَتِ شَبَهِي فيِ أَبيِ، وَمنِإ حَلفِِ أَبيِ عَلَيا  أَمَا إنِاهُ لَا يَجإ

عَلَيإهِ   نيِ  عَ "تَجإ الُله  صَلاى   
ِ
الله رَسُولُ  وَقَرَأَ   .  : وَسَلامَ  وزِۡرَ لَيإهِ  وَازرَِةٞ  تزَرُِ  وَلاَ  سمح 

سجى  خۡرَىَٰ
ُ
 .(42) أ

 

فنبينا صلى الله عليه وسلم سأل والد أبي رمثة عن ابنه، هذا ابنك؟! لما رأى من شبهه بأبيه، قال: إيه  

ابنه، ويحب نسبته  أنه يحب  السياق يدل على  به؟ وهذا  أتشهد  الكعبة، قال:  ورب 

نيِ    "إليه؛ لما يرى من خيره؛ أو لما يجد من تعلق ابنه به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم   أَمَا إنِاهُ لَا يَجإ

نيِ عَلَيإهِ   وأيضا إن جن ،  أي: لا يحمل إثمك، ولا تحمل إثمه ووزره،  "عَلَيإكَ وَلَا تَجإ

سمح وَلاَ تزَرُِ  ابنك جناية لا تتحملها أنت، وإن جنيت جناية لا يتحملها ابنك، وقرأ الآية  
سجى خۡرَىَٰ

ُ
 . وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

 

نۡعَام  41))
َ
 تخمتمحتحجسحج :سجحالأ

 رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي رمثة 42))
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فالنفس لا تحمل إثم غيرها تحمل ذنب نفسها، ولا تحمل ذنب غيرها، وكما يُقال 

لهَِا( تُعَلاقُ برِِجإ ،  ، فلا يجوز أن تتعصب لقبيلتك، فتكون معها فيما أصابت)كلُ شاةٍ 

  آمن ا ،  طريق   في   ماشيا  يكون  افربم  الجاني،   غير  على  يعتدي وفيما أخطأت، وبعضهم  

 فلان،  بن  فلان  أن  بحجة  الإعتداءات،  من  ذلك   غير  أو   الرصاص،  من  بوابل   أفيفاج

 .وكذا كذا فعل  قبيلتكم من

 

  منكرا   عليه  المعتدى  ذلك   كان  وربما  (عمه  ابن  أو  ،القتيل   أقتل   ):  يقول  وبعضهم

ا  قبيلته  من  الظالم  الباغي  الجاني  ذلك   على  الأدلة   دلت  وقد  يعرفه،  لا  أو  له  مبغض 

تَدي ،  بغيرهما  فكيف   ابنه  أو  أبيه  بجناية  الشخص  يؤخذ  أن  يجوز  لا  أناه  السابقة فلا يَعإ

 على غير الجاني إلا مخذول، إلا رجل سلك مسلك أهل الجاهلية.

 

من   على  ويجب  الحق،  نحترم  أن  ويجب  الحق،  نعظم  أن  هذا  فيجب  سلك 

أن يستحيي على نفسه، وإن تعجب فعجب أن ترى بعض الناس    المسلك الجاهلي 

ا اظيصلي أحدهم في المسجد فإذا هو قاطع طريق،   ا  معتدي ا  لم  من الفجرة، إن    فاجر 

، ، فخذ صاحب الجنايةولا يجوز ذلك   كان ولابد وكنت مفتئتا على حق ولي الأمر

إلى من  مَد  تعإ فإن كان ولابد،  السلطان،  إلى  أمره  يرفع  الخطأ، وإلا  منه  من حصل 

حصل منه الخطأ، من حصل منه الظلم، من حصل منه أخذ الحق، أما غيره فلا يجوز 

لك أن تعترض عليه بحال من الأحوال، فإن فعلت فأنت على طريقة أهل الجاهلية، 

ا  توبةوتب إلى الله    فاتق الله في نفسك، واعتز بدينك، وهذا يدل على ضعف ،  نصوح 

 ويدل على جهل راسخ وعلى ضعف توعية.  إيمان أو عدم إيمان،

 

فيجب على المسلم أن يستبصر في أمر دينه، وأن لا يكون كالريشة في مهب الرياح،  

 وأن لا يكون آلة لغيره.
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فالمؤمن لا يحركه إلا الدليل الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يفعل  

مستسلما لشرع الله، معتزا بدين الله تبارك فعلا، ولا يترك تركا، إلا بحسب الدليل،  

أيها العبد  َّذِينَ   وتعالى، فهذا هو سبيل رفعتك  وَٱل مِنكُمۡ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل  ُ سمحيرَۡفعَِ ٱللََّّ
وتوُاْ ٱلعۡلِمَۡ دَرَجََٰتٖسجى

ُ
 .(43) أ

 

 وإياك أن تتجارى بك الأهواء تتجارى بك أفعال الجاهلين، وأهل الجاهلية.  

 

بالدليل، سواء    الحق والهدى، عاملا  بلزوم  فكن ناصحا لنفسك، ناصحا لغيرك 

 كان الحق لك أو عليك.

 

وتعالى   تبارك  الله  ولدين  الله،  لشرع  استسلم  بالإسلام،  الله  أكرمك  مسلم  فأنت 

 يرفعك الله، ويعزك الله.

 

العُلا أن يمن علينا وعليكم    الحسنى وصفاته  العلم بنسأل الله عز وجل بأسمائه 

الصالح، وأن يعزنا بطاعته، وأن لا يذلنا بمعصيته، وأن يستعملنا في والنافع   العمل 

 طاعته وعبادته، إنه على كل شيء قدير. 

 والحمد لله رب العالمين 

 

 والتي ألقيت في مركز السنة بالمحاولة ــ بلاد الصبيحة ــ محافظة لحج اليمنية 

 ه ـ1446محرم   27بتاريخ  

  

 

 تحجتحجسحج :سجحالمُجَادلةَ  43))
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